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 المحور الثامن: الجهود الفردية ودورها في خدمة المصطلح

 :مقدمة

من  كبير  عدد  إلى ظهور  أدى  ومعرفيًا  علميًا  تطورًا  اللغات،  من  كغيرها  العربية،  اللغة  شهدت 
وقد ساهم في هذا التطور عدد من الباحثين والعلماء بجهود    ت،المصطلحات، خاصة في ميدان اللسانيا

وتُعدّ هذه الجهود مرحلة    ،فردية سعت إلى ضبط المصطلح وتوحيده، رغم ما صاحبها من تشتت واختلاف
 . أساسية في تاريخ المصطلحية العربية، إذ مهدت لظهور العمل الجماعي المنظم

: مفهوم الجهود الفردية في المصطلحية   أولًا

تُعدّ الجهود الفردية المرحلة الأولى في تشكّل الوعي المصطلحي داخل الثقافة العربية، إذ ارتبطت  
ويُقصد بها مجموع   ،فهم المفاهيم العلمية وتسمية الأشياء بدقةبمحاولات العلماء والباحثين الأوائل في  

ينجزها   التي  أو   فرد واحدالأعمال  الشرح  أو  الترجمة  أو  التأليف  المصطلح، سواء من خلال  في مجال 
 . الاقتراح المصطلحي

 :تعريف الجهود الفردية  .1

نشاط علمي يقوم به باحث واحد بهدف جمع المصطلحات أو شرحها أو توليدها أو تنظيمها هي  
 :وغالبًا ما يتمثل هذا النشاط في، داخل حقل معرفي معيّن

 . وضع معجم متخصص  •
 . اقتراح مقابلات عربية للمصطلحات الأجنبية •
 . تفسير المفاهيم العلمية  •
 .إعادة تنظيم المادة المعجمية  •

، قبل  السائد في البدايات الأولى للمصطلحيةوقد أكدت الدراسة أن هذا النوع من العمل كان 
 . ظهور العمل المؤسسي المنظم

 : الجذور التاريخية للجهود الفردية .2

 :ترجع الجهود الفردية إلى عمق التراث العربي، حيث كان العلماء الأوائل

 يجمعون اللغة من أفواه العرب   •
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 يدوّنون الألفاظ والمعاني   •
 يضعون شروحًا دقيقة للمفاهيم  •

دون إطار   العالم اللغوي يعمل بمفردهوقد شكّل هذا النشاط نواة العمل المصطلحي والمعجمي، إذ كان 
 .مؤسسي، وهو ما جعل الإنتاج العلمي قائمًا على الاجتهاد الشخصي 

 :مجالًت تدخل الجهود الفردية. 3

 :تتدخل الجهود الفردية في عدة مستويات، منها 

 وضع المعاجم وتنظيمها  :المستوى المعجمي  •
 تحديد المعاني الدقيقة للمصطلحات   :المستوى الدلًلي  •
 استعمال المصطلح في سياقات علمية : المستوى التداولي  •
 ابتكار مصطلحات جديدة   :المستوى التوليدي •

 :  أهمية هذا المفهوم في الدرس المصطلحي  .4

 :تكمن أهمية فهم الجهود الفردية في أنها

 لعلم المصطلح   المرحلة التأسيسيةتمثل  •
 في استيعاب العلوم   دينامية اللغة العربيةتكشف عن  •
 في تطوير المعرفة   دور الباحث الفردتبرز  •
 تمهّد لظهور العمل الجماعي المنظم  •

، حيث انطلق نواة الحركة المصطلحية العربيةالجهود الفردية ليست مجرد أعمال معزولة، بل هي 
غير أن طابعها الشخصي وغياب التنسيق بينها جعلاها عاجزة عن   ، منها بناء المعاجم وتوليد المصطلحات

 .تحقيق التوحيد المصطلحي، الأمر الذي استدعى لاحقًا الانتقال إلى الجهود الجماعية 

 ثانياا: مظاهر الجهود الفردية في خدمة المصطلح 

تتجلّى الجهود الفردية في خدمة المصطلح في صور متعددة، تعكس محاولات الباحث العربي لفهم 
المفاهيم العلمية الحديثة وتكييفها مع اللغة العربية. وقد اتخذت هذه الجهود أشكالًا تطبيقية وعملية، أسهمت  

 . في بناء الرصيد المصطلحي، رغم ما شابها من تباين واختلاف
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 :تأليف المعاجم المصطلحية المتخصصة .1

 :يُعدّ هذا المظهر أبرز تجليات الجهود الفردية، حيث انصرف الباحثون إلى

 جمع المصطلحات داخل حقل معرفي محدد  •
 ترتيبها وفق منهج معين   •
 شرحها وتحديد دلالاتها  •

 :معاجم عديدة في هذا السياق، مثلو  كتب  وقد ظهرت

يهتم بجمع وتعريف  (،1977)محمد رشاد الحمزاوي  ل المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية ▪
 .العربية ومقارنتها بالمصطلحات الأجنبيةاللغة المصطلحات اللغوية الحديثة في  

يركز على المصطلحات اللسانية النظرية،  (،  1982)  محمد علي الخوليل  معجم علم اللغة النظري  ▪
 .مع شروحات وأمثلة عملية 

الحديث ▪ اللغة  علم  مصطلحات  وآخرون  لم  معجم  باكلا  حسن  أحدث  (،1983)حمد  يغطي 
 .المصطلحات في علوم اللغة مع مراعاة السياق المعاصر

 (.1984) لية عزت عياد لع معجم المصطلحات اللغوية والأدبية ▪
قاموس عربي شامل للمصطلحات اللسانية مع (،  1984) بد السلام المسدي  لع  قاموس اللسانيات ▪

 .شروح نظرية ومقابلات ترجميّة
 (.1984)  بسام بركة معجم اللّسانية ▪
 (.1986)حمد علي الخولي لم معجم علم اللغة التطبيقي  ▪
 (.1987)يميل يعقوب وآخرون لإ قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية ▪
اللسانيات ▪ لمصطلحات  الموحد  الناشرة،  المعجم  والعلوم  الجهة  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة 

 .معجم مرجعي لتوحيد المصطلحات اللسانية بين الدول العربية ، يعد(1989)
 (. 1990ي )رمزي منير بعلبكل معجم المصطلحات اللغوية ▪
 (.1992) سماعيل عمايرةلإ معجم المصطلحات اللغوية في كتابات المستشرقين  ▪
 (.1995)خليل أحمد خليلل معجم المصطلحات اللغوية ▪
 (.1995) مبارك مباركل معجم المصطلحات اللسانية ▪
 (.1997)عياد حنا وآخرون  يسامل معجم اللسانيات الحديثة ▪
 (.2008)حمد مختار عمرلأ معجم اللغة العربية المعاصرة ▪
 (.2009) الفهري  يعبد القادر الفاسل معجم المصطلحات اللّسانية  ▪
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 :تكشف هذه المعاجم عن

 وعي متزايد بأهمية ضبط المصطلح   •
 محاولة بناء جهاز مفاهيمي عربي  •
 سعي إلى مواكبة التطور العلمي   •

 :غير أنها في الوقت نفسه 

 اختلفت في المنهج  •
 وتباينت في اختيار المقابلات المصطلحية   •

 :إعداد القوائم المصطلحية التفسيرية .2

 :إلى جانب المعاجم، لجأ بعض الباحثين إلى

 وضع قوائم للمصطلحات   •
 إلحاقها بكتبهم أو دراساتهم   •
 تقديم شروح مختصرة لها   •

 وهذا"

 يسهّل فهم النصوص العلمية   •
 يساعد القارئ على استيعاب المفاهيم   •
 يربط بين النظرية والتطبيق   •

 :لكن هذه القوائم

 غالبًا ما تكون جزئية   •
 مرتبطة بعمل معين  •
 غير قابلة للتعميم  •
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 الترجمة الفردية للمصطلحات .3

 ، تُعدّ الترجمة من أهم مظاهر الجهود الفردية، خاصة مع انفتاح العالم العربي على العلوم الغربية
 :وقد قام الباحثون بـ

 نقل المصطلحات الأجنبية إلى العربية   •
 اقتراح مقابلات لغوية   •
 محاولة الحفاظ على المعنى الأصلي   •

 :أدت هذه الجهود إلىلكن، 

 تعدد الترجمات للمصطلح الواحد   •
 اختلاف في الدلالة  •
 غياب الاستقرار المصطلحي  •

 . الًضطراب في الجهاز المفاهيمي وهو ما خلق نوعًا من 

 : الًجتهاد في توليد المصطلحات .4

 :عبر آليات لغوية، منها  إبداع مصطلحات عربيةلم يكتفِ الباحثون بالنقل، بل سعوا إلى 

 توليد ألفاظ من جذور عربية   :الًشتقاق •
 نقل اللفظ من معنى إلى آخر   :المجاز •
 تكييف اللفظ الأجنبي : التعريب •
 دمج كلمتين أو أكثر  :النحت •

 :هذا الجانب يعكسو

 حيوية اللغة العربية  •
 قدرتها على الاستيعاب والتجديد  •

 :لكنه أدى أيضًا إلى 

 تضخم المصطلحات   •
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 تعدد البدائل للمفهوم الواحد  •

 :بناء تصورات ونظريات مصطلحية .5

 :من المظاهر المتقدمة في الجهود الفردية سعي بعض الباحثين إلى

 وضع أسس نظرية لعلم المصطلح   •
 اقتراح قواعد لتوليد المصطلحات   •
 تحديد معايير لاختيار المصطلح المناسب  •

 :ومن ذلك ما قدمه بعض الدارسين من

 أنظمة للتوليد  •
 مبادئ للتقييس   •
 شروط لسلامة المصطلح   •

 في:  تجلت أهميتها 

 الانتقال من الممارسة إلى التنظير   •
 محاولة ضبط العمل المصطلحي   •
 التمهيد لظهور العمل الجماعي  •

 : إعادة ترتيب التراث المعجمي  .6

 :لم تقتصر الجهود الفردية على إنتاج الجديد، بل شملت أيضًا

 إعادة قراءة المعاجم القديمة   •
 تنظيمها وفق مناهج حديثة   •
 استثمارها في خدمة المصطلح المعاصر   •

 وهذا يدل على:  

 الربط بين التراث والحداثة   •
 توظيف الرصيد اللغوي القديم  •
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 دعم الهوية اللغوية العربية   •

الجهود الفردية عن تعدد مستويات الاشتغال المصطلحي، من الخاصة بمظاهر  كل هذه التكشف  
وهي تعكس حركية علمية مهمة، لكنها في الوقت نفسه تُبرز   ،الجمع والتوثيق إلى الترجمة والتوليد والتنظير

 .إشكالية غياب التنسيق، مما أدى إلى تعدد المصطلحات واختلافها 

 :وبذلك يمكن القول إن هذه المظاهر 

   إثراء المصطلح العربي أسهمت في  •
   التوحيد المصطلحي لكنها لم تحقق  •

 .مما مهّد لضرورة الانتقال إلى الجهود الجماعية المنظمة

 ثالثاا: خصائص الجهود الفردية في خدمة المصطلح 

تتميّز الجهود الفردية في المجال المصطلحي بجملة من الخصائص التي تعكس طبيعتها الاجتهادية،  
وتُعدّ هذه   ، وتفسّر في الوقت ذاته ما أفرزته من تنوّع وثراء من جهة، واضطراب وتعدد من جهة أخرى 

 . الخصائص مفتاحًا لفهم واقع المصطلح العربي في مرحلته التأسيسية

 : الطابع الًجتهادي الشخصي  .1

 :، حيث يعتمد في عمله على اجتهاد الباحث الواحد تقوم الجهود الفردية أساسًا على 

 ثقافته اللغوية   •
 تكوينه العلمي  •
 اطلاعه على اللغات الأجنبية   •

 :هذا الطابع يمنح الباحثو

 حرية في الابتكار   •
 قدرة على اقتراح حلول جديدة  •

 :لكنه يؤدي في المقابل إلى 

 اختلاف المصطلحات من باحث لآخر   •
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 غياب مرجعية موحدة   •

 :غياب التنسيق والتنظيم  .2

 :من أبرز سمات الجهود الفردية أنها 

 تتم بشكل معزول   •
 تفتقر إلى التنسيق بين الباحثين  •
 لا تخضع لمؤسسات علمية موحدة   •

 وهذا يؤدي إلى:  

 تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد   •
 تضارب في الاستعمال  •
 صعوبة التواصل العلمي   •

 .عدم استقرار المصطلحقد أشارت الدراسة إلى أن هذا التشتت كان سببًا في  و 

 :التأثر بالخلفية المعرفية للباحث .3

 :كل باحث ينطلق من

 تخصصه العلمي )لساني، أدبي، فلسفي…(  •
 مرجعيته الفكرية   •
 بيئته الثقافية   •

 :هذا يؤدي إلىو

 اختلاف في فهم المفاهيم   •
 تنوع في ترجمتها وصياغتها  •
 تعدد المقاربات المصطلحية   •

 : التعدد والتنوع المصطلحي  .4

 :تُعدّ هذه الخاصية من أبرز نتائج الجهود الفردية، حيث
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 يظهر أكثر من مصطلح للمفهوم الواحد  •
 تختلف الترجمات والمقابلات   •
 يتعدد الاستعمال في الكتب والدراسات   •

 وهو ما يعكس

 ثراء لغوي من جهة   •
 اضطراب مفاهيمي من جهة أخرى   •

 : المرونة والإبداع. 5

 :تتميّز الجهود الفردية بقدرتها على

 توليد مصطلحات جديدة  •
 توظيف آليات اللغة )اشتقاق، مجاز، تعريب…(   •
 التفاعل مع المستجدات العلمية  •

 : أهميتها

 تعكس حيوية اللغة العربية   •
 تثبت قدرتها على مواكبة التطور   •

 :لكن هذه المرونة

 قد تتحول إلى فوضى إذا غابت الضوابط  •

 : محدودية الشمول والًستيعاب .6

 :نظرًا لكون العمل فرديًا، فإنه 

 يقتصر على مجال معين   •
 لا يغطي جميع المصطلحات   •
 يعجز عن مواكبة التوسع العلمي   •

 : النتيجةو 
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 بقاء فراغات مصطلحية   •
 الحاجة إلى جهود مكملة   •

 : النزعة الذاتية .7

 :في بعض الحالات، تخضع الجهود الفردية لـ

 ميول الباحث الشخصية   •
 رغبته في التميز أو التجديد  •
 اختيارات غير مبنية على معايير موحدة   •

 :وقد أشارت الدراسة إلى أن بعض المحاولات كانت 

 بدافع الهوى أو حب الظهور  •
 أو استجابة لتأثيرات خارجية  •

 :  الطابع التأسيسي  .8

 :رغم كل النقائص، تبقى الجهود الفردية

 المرحلة الأولى في بناء المصطلح   •
 الأساس الذي قامت عليه الجهود الجماعية   •
 النواة التي انطلق منها التفكير المصطلحي  •

ا ذا حدّينيمكن تلخيص خصائص الجهود الفردية في كونها   :سلاحا

 :فهي من جهة  •
o  مصدر للإبداع والتجديد 
o   عامل إثراء للمعجم العربي 

  :ومن جهة أخرى  •
o  سبب في تعدد المصطلحات 
o  عامل اضطراب في المفاهيم 
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تنظيم العمل المصطلحي ضمن إطار جماعي  وعليه، فإن هذه الخصائص تبرز الحاجة الملحّة إلى  
 .يحقق التوحيد والدقة، دون إلغاء روح الإبداع الفردي مؤسسي 

 رابعاا: أهمية الجهود الفردية في خدمة المصطلح 

بناء   في  دورًا محوريًا  تؤدي  فإنها  تشتت واختلاف،  الفردية من  الجهود  به  تتسم  مما  الرغم  على 
ولا    ، التي انطلقت منها الحركة المصطلحية الحديثة  القاعدة التأسيسيةالمصطلح العربي وتطويره، إذ تمثل  

 . يمكن فهم تطور المصطلح دون إدراك القيمة العلمية لهذه الجهود

 : الدور التأسيسي في نشأة المصطلح .1

 :، حيثالنقطة الأولى في بناء الجهاز المصطلحي تُعدّ الجهود الفردية 

 بدأ العلماء بجمع الألفاظ وتفسيرها   •
 ثم انتقلوا إلى ضبط المفاهيم  •
 فظهرت المعاجم والمصنفات   •

 :هذا يعني أن و

 كل عمل جماعي لاحق هو امتداد لجهد فردي سابق   •
 المصطلحية العربية نشأت أساسًا من مبادرات شخصية   •

 : إثراء الرصيد المصطلحي العربي .2

 :أسهمت الجهود الفردية في 

 إدخال مصطلحات جديدة إلى العربية   •
 توسيع المعجم العلمي   •
 تنويع الصيغ التعبيرية  •

 :هذا الإثراء و

 يعكس قدرة اللغة العربية على الاستيعاب   •
 يساعد على مواكبة التطور العلمي   •
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 .لكن هذا التعدد يحتاج إلى تنظيم حتى لا يتحول إلى فوضى

 :سدّ الفراغ المصطلحي  .3

 :في ظل غياب مؤسسات متخصصة في بعض المراحل، قامت الجهود الفردية بـ

 توفير مقابلات عربية للمفاهيم الأجنبية   •
 تغطية مجالات علمية ناشئة   •
 تلبية حاجات الترجمة والتعليم  •

 :ولا هذه الجهودفل

 لبقيت اللغة العربية عاجزة عن مواكبة العلوم الحديثة   •
 أو لهيمنت المصطلحات الأجنبية دون بديل عربي  •

 : تحفيز البحث العلمي والتفكير المصطلحي  .4

 :أدت الجهود الفردية إلى 

 إثارة النقاش حول المصطلحات   •
 تعدد المقاربات في فهم المفاهيم  •
 ظهور اتجاهات مصطلحية مختلفة   •

 وهذا أدى إلى:

 فتح المجال أمام الدراسات المصطلحية   •
 في تطوير علم المصطلح    المساهمة •
 على النقد والمراجعة   التشجيع •

 :التمهيد لظهور الجهود الجماعية .5

 :رغم محدوديتها، فإن الجهود الفردية

 كشفت عن مشكلات المصطلح )التعدد، الاضطراب…(  •
 أبرزت الحاجة إلى التقييس والتوحيد   •
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 دفعت نحو إنشاء مؤسسات لغوية   •

 :كانت سببًا مباشرًا فيفهي 

 ظهور المجامع اللغوية   •
 تنظيم العمل المصطلحي   •
 الانتقال إلى العمل الجماعي  •

 : الحفاظ على الهوية اللغوية .6

 :ساهمت الجهود الفردية في 

 الدفاع عن العربية كلغة علم  •
 البحث عن بدائل عربية للمصطلحات الأجنبية   •
 مقاومة الهيمنة اللغوية   •

 :ذا الدورفه

 يعزز الانتماء الثقافي   •
 يحافظ على خصوصية اللغة العربية   •

 إبراز الطاقات العلمية الفردية .7

 :أظهرت هذه الجهود

 قدرة الباحث العربي على الإبداع  •
 استقلالية التفكير العلمي   •
 تنوع الرؤى والمقاربات   •

 :كان هذا التنوعو

 مصدر قوة معرفية  •
 لكنه يحتاج إلى توجيه وتنظيم  •

 :تتجلى أهمية الجهود الفردية في كونها إذن، 
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 لا غنى عنها   مرحلة تأسيسية •
   مصدراا لإثراء المصطلح العربي  •
   دافعاا نحو تطوير البحث المصطلحي  •

رغم ما يعتريها من نقائص، فإنها تبقى عنصرًا أساسيًا في بناء المعرفة، إذ لا يمكن للعمل الجماعي ف
 .أن يقوم دون قاعدة فردية تمهّد له

 الخاتمة:

، المنطلق الأساس للحركة المصطلحية العربيةأنّ الجهود الفردية شكّلت    درسيتبيّن من خلال هذا ال
إذ اضطلع بها العلماء والباحثون في مراحل مبكرة لسدّ الحاجة إلى تسمية المفاهيم العلمية وضبطها، فأسهموا  

  ،في وضع المعاجم، وترجمة المصطلحات، واقتراح مقابلات عربية، بل وتأسيس تصوّرات نظرية للمصطلح 
ومواكبة التحوّلات المعرفية، كما كشفت عن حيوية اللغة    إثراء الرصيد اللغوي وقد مكّنت هذه الجهود من  

 . العربية وقدرتها على التوليد والاستيعاب

، أفضى  اجتهاد ذاتي وغياب للتنسيق والتقييسغير أنّ الطابع الفردي لهذه الجهود، بما يحمله من  
ومن هنا   ،إلى تعدّد المصطلحات واضطرابها، الأمر الذي حال دون تحقيق الاستقرار المصطلحي المنشود

الذي يضمن توحيد المصطلحات وضبطها    العمل الجماعي المؤسسي برزت الحاجة الملحّة إلى الانتقال نحو  
 .وفق معايير علمية دقيقة 

وعليه، فإنّ التكامل بين الجهد الفردي والجماعي يظلّ السبيل الأمثل للنهوض بالمصطلحية العربية؛  
فعالية   للتنظيم والتقييس، بما يحقق  الثانيُ إطارًا  بينما يوفّر  الحركةَ بروح الإبداع والتجديد،  يمدّ الأولُ  إذ 

 .التواصل العلمي وبناء المعرفةالمصطلح في 

 

 


